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تخصين العقول مِنْ وَساوس العيد شريفي في تقريره مَبْدَأْ الاعتراضٍ 


وَعَدَم التشليم لامر الله والررّسول 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فقد قرأتٌ مقالاً جديداً وهو مثبّت في منتديات أنصار الحلبي بعنوان [هل 
حقيقة يسوغ الخلاف في المنهج السلفي: في حكم الخروج على الحاكم المسلم إن 
ظلم وفسق؟]» وأصل المقال جلسة مسجّلة مع العيد شريفي بتاريخ يوم السبت 
4 من شهر ربيع الأول ١477‏ ه الموافق .۲١٠۲-٠۲-١١‏ والجلسة تناقش 
آراء المأربي الجديدة في مشروعية الخروج على الحاكم الظالم» وأنها من مسائل 
النزاع!. 

فالمأربي بعد أن قال: بمشروعية إنشاء الأحزاب!» وقال: بمشروعية 
العمل السياسي تحت قبة البرلمان العلماني!» وقال: بمشروعية المظاهرات 
والاعتصامات والمسيرات بإذن ولي الأمر!ء قال أخيراً: بمشروعية الخروج على 
الحاكم الظالم ونا مسألة خلافية!» وضلالات هذا الرجل وفساده لا يخفى إلا 
على جاهل أو مكابر. 

ولا عرض صاحب المقال آنف الذكر آراء المأربي واستدلالاته الفاسدة 


على شيخه العيد شريفي أنكرها ورد استدلالاته؛ لكن مع الترقيع وعدم التشن 
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على القائل على طريقة: نصحح ولا نجرّح!!» وقبل أن يفتتح العيد شريفي رده 
بدأه بالتعريض بالشيخ ربيع حفظه الله تعالى الذي كشف حال المأربي منذ 
سنين!» فقال: ((جماعة الشيخ ربيع يجعلون الشيخ ربيع من العلماء!» وغيره من 
طلبة العلم كالشيخ علي حسن الحلبي والمغراوي ومن كان على شاكلتهم 
يجعلوهم من طلبة العلم!ء ففي ذاك الوقت كنا نحن نقول هم: إِنَّ هناك موازين 
نزن بها؛ إذا جعلتم العلماء هم الذين من مصاف الشيخ ناصر وأمثالهم؛ حتى 
الشيخ ربيع لم يصل إلى درجتهم !)). 


و 


قلت 

وهذا يعني أن الشيخ ربيعاً والحلبي والمغراوي ومن على شاكلتهم هم 
أقران!!» فإما أن يكونوا كلهم علاء أو كلهم طلبة علم!!ء هكذا يريد هذا 
الرجلء وكأنَّ مصطلح العلماء الكبار لا يُطلق إلا على الأئمة الثلاثة فقط!!!. 

ثم بعد هذه المقدمة؛ أتى العيد شريفي با حبر العقول» وما جاء به أسوأ 
من مقولة المأربي التي رد عليها!!ء لأنه قرر في رده هنا: مشروعية الاعتراض 
وعدم التسليم لأمر الله تعالى أو لأمر رسوله صل الله عليه وسلم؛ وهذه كلية 
خطيرة يندرج تحتها أصول فاسدة ومسائل كثيرة باطلة. 
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وإليكم أا القراء المنصفون ما قاله هذا الرجل من وسوسة وسفسطة. 
لتعرفوا مآل هؤلاء المنحرفين المفسدين» وعاقبة الانحراف عن الجادة وأهل 
العلم الراسخين. 

قال العيد شريفي في مقاله المشار إليه أعلاه [كا في التفريغ المنرّل مع 
التسجيل الصوتي]: 

O E ار كحو‎ ERED 
السلفية قائمة على تقليدٍ وعلى تحزب. ورحم الله الشيخ ناصر مجدد هذا العصر‎ 
والمكافح والمنافح عن هذه الدعوة السلفيّة عندما قال تلك المقولة التي قاها:‎ 
"لئن تخالفني وأنت مخطئ خير من أن توافقني وأنت مقلدٌ"» هذا ليربي الأجيال‎ 
على البحث عن الحق» وهذا المنهج ليس منهج اليوم» بل هو منهج النبي صل الله‎ 
عليه وسلم؛ لآنه هو المنهج الرباني.‎ 

ويبدو ذلك جلياً من خلال قوله تعالى لما قال تعالى في سورة البقرة: "وَإِذْ 


ل ر ا فب #8 ر 4 م 5 ےر 
قال رَبك لِلمَلائكة إني جَاعِل في الأرْض خليفة ". فقالت الملائكة وهي تعترض 


5 2 5 7 و کک ر “فم ب س ر ا د و ا ير 
اعتراضا استفساريا: "أنجعَل فيها مَنْ يفسد فيها وَيَسْفِك الدمَاءَ وَنَحنْ نسبح 


"0 


بحمدك ونقدس لَك" إذن هذا الاعتراض الاستفسارى. 
اعترافين اممفسارفق غل ن 


عل ا ا ا 


0 
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ومع ذلك ما صدر منه سبحانه وتعالى أي إشارة من لوم أو توبيخ أو غير 
ذلك للملائكةٍ؛ لأنهم في اعتراضهم اعتمدوا على علم سايق علمهم الله ياف 
لکن کا يقول القائل: إذا علمت شيئاً فقد غابث عنك أشياءٌ. 

فقال المولى عز وجل مبيناً سعة علمه راداً على علم الإنسان البسيط الذي 
غيل له لبس 1# هو ان قال الول و ويد : وع و لاني يا 


عَرَضَهُمْ على الْلائِكّة قال انبئوني بأساءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتْمْ صَادِقِينَ؛ قَالُوا 


سباك لاع کا إلا ما عل نك َك أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمٌ..."؛ ماذا قال؟ 

قال: "الوا عل فيا مَنْ يفي فيهَا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ وحن نسَح 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدّس لَك" قال المولى عز وجل: "قال إن أَعْلَّمْ مَا لا تَعْلَمُون"» إذا 
علمتم عن أدم شيئاً فأنا أعلم عنه أشياء أخرى تخول له هذا الاختيار وهذا 


و | 


الاجتباء» فقالوا في نهاية المطاف: "سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ آ نا إلا ما عَلَّمْئنَا إِنّكَ انت 


ال لضي "» إذن كانت الملائكة هكذا مع رب العالمين. 
وعلى هذا النهح سار صحب محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
تعاملهم معه: فكان إذا أخبرهم بشیء ثم فعل بخلاف ما أخبرهم به ما كان 


الى أشي واولا a‏ ةا AE‏ 








كامل وغير ذلك» وإنا يعترضون لما لديم من أدلة: 
فقد صل إحدى صلاتي العثى وسلّم» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت 
الصلاة أم نسيتَ؟» وما عنّف عليه أحدّء وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
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شيئاً؛ بل قال ما قاله النبي صل الله عليه وسلم في موطن آخر لما صلى مسا 
وتكلّم الصحابةٌ فيا بینهم» قال: أحدث شيء؟! قالوا: نعم صليتٌ خساًء قال: 
"لو حدث شيء لأخبرتكم به". 

فلما كان الأمر يمشي على الأدلة السابقة الذكر ويمشي على الأصول 
السابقة فإذا جد جديد فلا بد لمن جد عنده الجديد أن يأتي بالجديد. فكذلك قال 
النبي صل الله عليه وسلم: "لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم به" لماذا؟, 
لأنه يجب أن أخبركم وإلا فتمسكوا با هو سابقء وهذا استصحاب الأصل 
السابقٍ المتعارف عليه في منهجنا المنهج السلفي» إذاً ما قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم: "إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون". 

وصلى بعد العصر ركعتين بعدما قد هى عنها من قبل» فإذا بأم سلمة 
ا ق هارع نه "لد عيبت عرد العاف N‏ 
أراك تصلي". وإلى غير ذلك من الأدلة التي نشاً عليها وتربى عليها الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم» ول يعظّموا مقام الرسول إلى العصمةء ولم يوصلوه 
إلى العصمة ليدّعوا له العصمة» إنا هو معصوم فيهما يبلغ عن الله» فبعدما بلغ هم 
ما جاءهم عن ربو فهو بشر مثلهم. 

فهمت الآن يا أخانا؟ 





إذن؛ هذا هو المنهج الذي لا بد أن نعيش به» وأن ننشئ الأجيال على أن 





تعيش به)). 
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وسأقف معه وقفتين لا غير؛ لأنَّ فساد كلامه واضحء وإنما نحتاج إلى رد 
استدلاله بالمتشابه من النصوص: 

الوقفة الأولى: 

إن دعواه أن الملاككة كانت على نهج الاعتراض مع الله عر وجل دعوة 
باطلة لا تغيب عن أجهل الناس؛ وقد صرح القرآن الكريم في نقضها فقال: ((يَا 
أا الذين آمنُوا فوا أَنفْسَكُْ وآهليكم تارا وَقُودُمَا النَاسٌ وَالْجَارَةٌ عَلَبْهَا 
مَلاتَكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ))» وقال: ((لا 
َوه اقول وَْم بأَمْرِهِيَحْملُونَ)). 

فهل يتصوّر مسلم -بعد هذه الآيات الصريحة- أنَّ هؤلاء الملائكة كان من 
عادتهم الاعتراض على أمر الله وعدم التسليم؟! 

وأما ما استدل به العيد شريفي من قصة خلق آدم وسؤال الملائكة لرمهم: 
(أَتمْعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدّمَاهَ وَتَحْنُّ سبح بِحَمْدِكَ ودس 
لَكَ))؛ فالملائكة لم تعترض على الله عز وجل!ء وإنما كان سؤالهم استفهاماً 
واستعلاماً للحكمة من خلق آدم بعد أن عرفوا أنَّ كثبراً من ذريته ستفسد في 
الأرض وتسفك الدماء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ((وقول 
الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله!» ولا على وجه الحسد لبني آدم» 
كا قد يتوهمه بعض المفسرين» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول» 
أي: لا يسألونه شيئاً م يأذن لهم فيه» وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض 
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تجعل فيها" 
الآية؛ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون: يا ربنا 


خلقاً -قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها- فقالوا: 


ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟» 
فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك» أي: نصلي لك كا 
سباق اي1 ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟)). 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: ((واستفهام الملائكة 
للاستطلاع والاستعلام» وليس للاعتراض!)). 


الوقفة الثانية: 

دعواه أن الصحابة كانوا مع النبي صل الله عليه وسلم سائرين عل بج 
الاعتراض وعدم التسليم؛ في حال تغير فعل النبي صل الله عليه وسلم على 
خلاف ما يعلمونه منه؛ هذه دعوى باطلة أيضاًء بل كان الصحابة الكرام على أتم 
التسليم والانقياد معه صلى الله عليه وسلم في أمره كله؛ وعلى ذلك أمثلة كثيرة: 
منها ما أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين| الناس في صلاة 
المح ها إذ جاح انف هال إن ورل الله عمل ااهل ولم قد انول 
عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة» ومنها قصة نزع النعل الذي أخبره جبريل عليه السلام أنَّ 
فيه خبثاً فنزعه صل الله عليه وسلم في الصلاة فنزع الصحابة نعالهم» ومنها لم 
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صلى بهم جالساً فأشار إليهم بالجلوس فجلسواء ولما خرج إليهم في صلاة الفجر 
فتذكر أنه جنب فأشار إليهم أن امكثوا فامتثلوا لأمره حتى عاد إليهم» ومنها ما 
أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى 
لله عليه وسلم خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "إني اتخذت خاتماً من ذهب" فنبذه وقال: "إن لن ألبسه أبداً". 
فنبذ الناس خواتيمهم» وما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه 
أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا ني ريت النبي صل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك» ومنها استجابة 
الصحابة لأمره في أداء صلاة العصر في بني قريظة» وإنها صلى بعضهم قبل 
الوصول إلى بني قريظة لأنَّ الصلاة أدركتهم في طريقهم ولو أخروها لكانت في 
وقت المغرب» وليس هذا من قبيل عدم الاستجابةء فن هؤلاء الصحابة لو كان 
معهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخر الصلاة حتى يدخل بني قريظة لاقتدوا به 
من غير تردد ولا توقف كا فعلوا ذلك في غزوة الحديبية عندما أخر صل الله 
عليه وسلم الصلوات حتى جمعها في وقت واحد. 

فالصحابة رضي الله عنهم كانوا من أسرع الناس استجابة لأمر الرسول 
صل الله عليه وسلم دون تردد أو إبطاء في الامتثال» ولا سؤال واستفسار عن 


العلة والحكمة؛ فضلاً عن الاعتراض والجدال. 
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وما قد يقع من شيء من الجدال والسؤال من بعضهم؛ فإن| هي حالات 
نادرة قليلة بالنسبة لعادتهم وطريقتهم العامة» ومع هذا فهذه الحالات منها ما 
تحمد عليه ومنها ما لا تحمدء ومنها ما يعد معصية يجب الحذر منها واجتنابها وقد 
تاب عنها أصحابها واستغفروا الله منهاء فلا يجوز لأحد الاستدلال بمثل هذه 
الحالات النادرة التي لا تحمد عليها أو التي تعد معصية» ثم يضرب بذلك 
الأصل العام الذي كانوا عليه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول [7/ ١917-1١95‏ ]: 


(زإن اعراق قل کنا وم عا مباحية الثقاق وإن 
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يكن نفاقاً مثل قوله تعالى: "تُجَادِنُونَكَ في ای بَعْدَ ما َب "» ومثل مراجعتهم له 
في فسخ الحج إلى العمرة وإبطائهم عن الحل» وكذلك كراهتهم للحل عام 
الحديبية؛ وكراهتهم للصلح ومراجعة من راجع منهم؛ فان من فعل ذلك فقد 
أذنب ذنباً كان عليه أن يستغفر الله منهء كا أن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته 
أذنيوا ذنباً تابوا منه وقد قال تعال: "وَاعْلَمُوا أن فيك رول الله لَوْ يُظِيمُكُمْ في 
کر اقاله سهل وک "انيموا الراك غل الم فت 
رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لفعلت". فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين» كما صدر 
عن حاطب التجسس لقريش؛ مع إنها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها أن 
يتوب» وهي بمنزلة عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدخل في هذا 
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أا 


ERS 


حديث أب هريرة في فتح مكة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
دخل دار آبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو 
آمن" فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته» قال 
أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحداً منا 
يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار؛ الوا لبيك يا وسول اله قال: 
"قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته؟" قالوا: قد كان ذلك 
قال: "كلا إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» المحيا محياكم والممات 
مماتكم" فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا إلا لضن بالله وبرسوله. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: د الله ورسوله يصدقانكم ويعذراتكم”" رواه 
سل وذلك أن الأتضنار ذا رانا المى صل الله عليه وسل قد ان لهل ما 
وأقرهم على أموالهم ودمائهم -مع دخوله عليهم عنوة وقهراً وتمكنه من قتلهم 
وأخذ أموالهم لو شاء- خافوا أن يكون النبي صل الله عليه وسلم يريد أن 
وطن کا ويشطع راد أن البلك باه والعكيرة خشيرقه وان بكرن 
نزاع النفس إلى الوطن والأهل يوجب انصرافه عنهم» فقال من قال منهم ذلك 
ولم يقله الفقهاء وأولو الألباب الذين يعلمون أنه لم يكن له سبيل إلى استيطان 
دكت تقالو ولاك لذ طعا ولا عا ولكن فيا بالل وي فيو له وال رسو له قد 


صدقاهم -إن| على ذلك الضن بالله ورسوله- وعذراهم فيط قالوا لما رأوا 
م 





تَخصِينٌ العُقولٍ مِنْ وساو س العيد شريفي في تَفْريرِه مدا الاعتّراض وَعَدَم الشليم لأر الله والرّسول 
را 
ا 
وسمعواء ولأن مفارقة الرسول شديد على مثل أولئك المؤمنين الذين هم شعار 
وغيرهم دثار» والكلمة التي تخرج عن محبة وتعظيم وتشريف وتكريم تغفر 
لصاحبها؛ بل يحمد عليها وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها 
النكال. وكذلك الفعل ألا ترى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر 
حين أراد أن يتأخر عن موقعه في الصلاة لما أحس بالنبي صل الله عليه وسلم: 
"مكانك" فتأخر أبو بكر فقال له النبي صل الله عليه وسلم: "ما منعك أن 
فت مكانف وقد امرك 1 فال ما کان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو أيوب الأنصاري لما استأذن النبي صلى 
الله عليه وسلم في أن ينتقل إلى السفل وأن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى العلو وشق عليه أن يسكن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكث في مكانه وذكر له أن سكناه أسفل أرفق 
به من أجل دخول الناس عليه؛ فامتنع أبو أيوب من ذلك أدباً مع النبي صلى الله 
عليه وسلم وتوقيراً له» فكلمة الأنصار رضي الله عنهم من هذا الباب. 
وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام: 
احوزافي جابع كار طقل قر Wesa aR‏ 
الثاني: ما هو ذنب ومعصية يخاف على صاحبه أن يحبط عمله؛ مثل رفع 


الصوت فوق صوته» ومثل مراجعة من راجعه عام الحديبية بعد ثباته على 
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الصلح» ومجادلة من جادله يوم بدر بعد ما تبين له الحق» وهذا كله يدخل في 
المخالفة عن أمره. 

الثالث: ما ليس من ذلك؛ بل يحمد عليه صاحبه» أو لا محمد كقول عمر: 
"ما بالنا تقصر الصلاة وقد أمنا؟" وكقول عافشة: "أل يقل الله: "فاا من أوي 
ابه بيوينه"» وكقول حفصة: "ألم يقل الله: "وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا" 
وكمراجعة الحباب في منزل بدر» ومراجعة سعد في صلح غطفان على نصف تمر 
المدينة» ومثل مراجعتهم له لما أمرهم بكسر الآنية التي فيها لحوم ا حمر فقالوا: 
"أوَلا نغسلها" فقال: "اغسلوها". وكذلك رد عمر لأبي هريرة لما خرج مبشراً 
ومراجعته للنبي صل الله عليه وسلم في ذلك» وكذلك مراجعته له لما أذن له في 
نحر الظهر في بعض المغازي وطلبه منه أن يجمع الآزواد ويدعو الله ففعل ما 
أشار به عمر؛ ونحو ذلك مما فيه سؤال عن إشكال ليتبين هم» أو عرض لمصلحة 
ليقلا الرسول صل اللاغليه وسنلع)): 

واستدلال العيد شريفي بقول ذي اليدين: ((أَقَصِرَتِ الصَّلاةٌيَا رَسُولَ الله 
آَم تييت؟)) على أن الصحابة كانوا يعترضون على النبي صل الله عليه وسلم 
رلو له لآم من غل ال الف الما الل کارا مج ضارا 
ركعدين وشلموا کا قعل صل الله عابه وسل وا پر قرا قي ذلك وخب کر 
منهم أن يتكلّم معه بعد الصلاة وكان فيهم أبو بكر وعمرء فلم يتكلّم فيهم أحدٌ 
إلا ذو اليدين بعد أن خرج طائفة من المصلين يخبرون غيرهم أنَّ الصلاة قد 
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قصرت!ء فسأل ذو اليدين ذلك السؤال مستفهباً لا معترضاء وذلك ليعرف عدد 
ركعات صلاة العصر في مستقبل الأيام؛ هل هي اثنان أم أربع؟» وهل وقع الأمر 
عن قصد أم سهو؟ 

ومثل ذلك؛ لما زاد صل الله عليه وسلم وصل بهم الظهر خمساًء فإنَّ 
الصحابة اقتدوا به وصلوا خمساء ثم بعد انتهاء الصلاة سألوه: ((هل حدث في 
الصلاة شيء؟)»» ولم يكن اعتراضاًء وإنما استفهام وطلب بيان لرفع ما استشكل 
عليهم. 

وأا ديك اء شَلمَة وها كَالَث: دحل علي رَسُولُ الله صل الله عليه 
وَسَلَمَبَعْدَ الْعَضْر قَصَلَّ رَكْعَتَينِ َقَلْتُ: أي رَسُولَ اله أَيّ صَلاَةٍ هذِِ؟ ما كُنْتَ 
ل DE‏ رتك كنف ات بز 
الظَمْرِ)). فاا اطديف ليس فه أن أم سلمة رضي الله عنها اعترضت أو لم 
تستسلم لأمر النبي صل الله عليه وسلمء فهذا من أبطل القول» بل هي 
استشكلت أمراً وطلبت تفسيراً له من باب التعليم والبيان. 


ا 


31 


فأين هذا من استدلال العيد شريفي على تقرير مبداً الاعتراض وعدم 
ا 

وهل استفهام الصحابة في هذه المواضع سببه أنهم لم يعظّموا مقام الرسول 
إلى العصمة ولم يدَّعوها له! ول يدّعوا نبوته فيها! أم لأمهم استشكلوا أمراً وطلبوا 
ااا 








تَحْصينُ العَولٍ مِنْ وَساوسٍ الويد شريفي في تَفْبِِمًََْالاغيراض وَعَدَم الّْلِيمٍ لامر الله والرّسول 


سبحانك هذا ببتان عظيم! 
ال 

والواجب على أهل الإيمان التصديق بط أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 
والامتثال لآمره والكف عن نيه» والانقياد والتسليم لأمره وحكمه من غير 
اعتراض ولا خيرة ولا توقف أو تردد» بل يسارعون إلى تنفيذ أمره سواء ظهرت 
لهم حكمته أو لم تظهر. 

قال تعال: دا ور لذ يوون عت كفورظ ونا كذ ينهد 23 ل 
تدرا ف أشيزية جا ت ولعلثر ا ی 

وقال تعالى: ((وَيَقَولُونَآمَنَا بلله وَبالرَسُولٍ وَأَطَعْنا م يول فَِيقٌ مهم 
ن بَْدِ َلك وَمَا أَوْلَِكَ بِالمؤْمِنينَ. وَإِذَا دعو إل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيهم إا 
قريق تنكم ی وإنايكن كع الل ا ا خذعية: أل فر تركنأ 


أ 


1 
يفت الل عل وشو اوك ارد إن كان 


ا 


2 


0 م افو 
TE‏ إِذَا دعوا لل اله وروا لیک ب ا 

ا رة ا وڪس الله يتقو فَأوْلَيِكَ هُمْ 
الْمَائْرُونَ)). 


نا 


ے 
> 


وك أن تراراضيةةا وأطذنا 


وقال 08 0و كَانَ يك تلا ف إد 1 د 
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قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: ((فالواجب كال 
التسليم للرسول صل الله عليه وسلم» والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
وال درن أن تعارضه الا تسمه مقرلا أ عله شبية ر كك 
4 نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم !ء فنوحده بالتحكيم والتسليم 
والانقياد والإذعان» كا نوخد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
والتوكل؛ فهم| توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهها)). 

وعند قول الطحاوي في عقيدته: ((ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه؛ 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان)). 

قال الشارح ابن أي العز: ((آي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص 
الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برآيه ومعقوله وقياسه؛ 
روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: "من الله 
الرسالة» ومن الرسول البلاغ» وعلينا التسليم" وهذا كلام جامع نافع)). 

وقال أيضاً: ((والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا 
يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا 
والحكمة التي جتتنا بها قد تضمن كل منههما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا 


ونحن إن علمنا صدقك بعقولنا فلو قبلنا جنيع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض 
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أا 


ERS 


ذلك لكان قدحاً في ما علمنا به صدقك» فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما 
ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدياً ولا علاً: لم يكن مثل 
pda ys a Noe a ENE‏ يوان 
هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول» إذ العقول 
منفاوتة والشبهات كثيرة والشباطيت لاتوال قلق الوسوامن ف الفوس» شيمكة 
كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به)). 

وقال: ((ولا شك أن مَنْ لم يسلّم للرسول نقص توحيده؛ فإنه يقول برأيه 
وهواه» ويقلّد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله» فینقص من توحيده بقدر 
خروجه عا جاء به الرسول» فإنه قد اتخذه في ذلك إلا غير الله قال تعالى: 
"أفرأيت من اتخذ إهه هواه" أي عبد ما تهواه نفسه)). 

وقال: ((اعلم أنَّ مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يجك 
الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت با جاء به آنا سألته عن تفاصيل 
الحكمة في أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة 
بنبيها!!» بل انقادت وسلَّمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي 
عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته» ولا جعلت ذلك من شأنهاء 
وكان رسوطا أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك!» كما في الإنجيل: "يا بني 


اسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا"» ولهذا كان سلف هذه 
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الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاً ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيها: ل أمر الله 
بكذا؟ ول ہی عن كذا؟ وله قدَّر كذا؟ ول فعل كذا؟ء لعلمهم أن ذلك مضاد 
للاإیان والاستسلام» 17 قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم)). 


وبعد هذا؛ يقال للعيد شريفي وأمثاله وأنصارهم: 

هل منهج التسليم والانقياد لأمر الله عز وجل ولأمر الرسول صل الله 
عليه وسلم هو الواجب أن ننشئ الأجيال عليه أم منهج الاعتراض وعدم 
التسليم للآمر ىا يزعم العيد شريفي؟! 


جزى الله تعالى المشايخ والإخوة الأفاضل على هذا المرور والتعليقات 
المفيدة 

ولقد سمعت بالأمس ما قام به العيد شريفي من رد على مقالي أعلاه؛ 
وخلاصة الجواب على رده: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

أولاً: لم يقبل العيد شريفي اعتراضي عليه وأنكره بأسلوب فيه تعالم 
وتعاظم!؛ مع كون اعتراضي عليه نابعاً من علم بخلاف ما قاله!ء وهذا العلم 


مدعم بعدة أدلة ونقول مذكورة أعلاه!!» فهو بهذا ينقض أصله الذي يقرره من 


7 
ع 
2 


5 


۱۸ 
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وجوب الاعتراض وعدم التسليم إذا كان عندك علم سابق!» ولا يسمح لي 
بالعمل بأصله هذا معه!» فكيف أجاز العمل به مع الله عز وجل!ء ومع النبي 
صلى الله عليه وسلم؟!!. 

انياً: أطال العيد شريفي -ومَنْ معه في جلسته- الكلام جداً حول 
الموضوع والرد في مدة )٤١(‏ دقيقة تماماً!ء ولم يتطرق لا هو ولا جلساؤه -لا من 
قريب ولا من بعيد- إلى الأدلة والنقول التي نقلتها في مقالي ردا على المبدأ الذي 
00 

فهل هذا هو الجواب العلمي؟! 

وأين مقابلة الحجة بالحجة؟! 

ومن باب الأمانة؛ لم ينقل تلميذه له من النقول التي ذكرتها أعلاه إلا قول 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قال: ((واستفهام الملائكة للاستطلاع 
والاستعلام» وليس للاعتراض!)). 

فأجابه العيد شريفي بقول القاضي عياض وابن حبان وسيأتي بيانه» ثم 
قال: ((قل له اقرأ!ء لا تتوقف عند كلمة قالها الشيخ ابن عثيمين» فإِنَّ الشيخ ابن 
عثيمين ليس كله العلم» بل فيه من غيره مَنْ يبين أنَّ هذا من باب الاعتراض 


الاستفساريء ويقال: نعم اعتراض استفساري وليس إنكاري)). 
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ولا أدري لاذا اختار التلميذ كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم ينقل 
كلمة الحافظ ابن كثير رحمه الله -وهو أقدم منه- لما قال: ((وقول الملائكة هذا 
ليس على وجه الاعتراض عل الله!» ولا على وجه الحسد لبني آدم» كى) قد يتوهمه 

بعض المفسرين» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول)). 

ثم هل من الحجة العلمية أن يرد الشريفي كلام عالم بكلام عالم آخر في 


موضوع بعيد عن محل الكلام؟!! 


يوضحه ما يأتي: 

ثالثاً: استدل العيد شريفي بثلاثة علماء في رده: 

-١‏ بتبويب الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه: ((ؤْكُرُ اتر ادال عَلَ 
إَِاحَةٍ اغترَاض العم عل الْعَالم فيا َعْلَمُهُ ِن للم . حبرا محمد بن الْحْسَنِ بن 


حلي حَدَثَنَا هِشَامُ بن عار حَدَثنا تتا انس بر عياض حدتتا الاوراعي عن ابن 
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والجواب عنه من أربعة وجوه: 
أ- إن عمراً رضي الله عنه ل يعترض عل النبي صل الله عليه وسلم لعدم 


التسليم با أخبره به وإنما سأله أولاً: ((تَعْمَل في سىء تَأتَِفَهُ أ في َيْءِ قَدْ فرع 
ِنْه؟))» فللا أجابه صل الله عليه وسلم بقوله: ((بل في مَيْءِ قد فرع مِنْهُ)), 
استشكل عمر الأمر فطلب زيادة في البيان فقال: ((قَفِيمَ الْحَمَلَ؟))» فليس هذا 


من باب الاعتراض وعدم التسليم» وإنما من باب الاستفهام والاستعلام. 


ب- إِنَّ الإمام ابن حبان رحمه الله أراد بالاعتراض مقابلة الجواب بسؤال 
آخر على وجه الاسترشاد لرفع الاستشكال القائم في الذهنء ولم يرد الاعتراض 
على وجه التوقف وعدم التسليم الذي أراده العيد الشريفي ويدندن حوله 
وصرّح به فقال: ((فكان إذا أخبرهم بشيء ثم فعل بخلاف ما أخبرهم به ما كان 
منهم إلا أن يعترضوا ولا يُسلّموا))!. 

ھل عمر ا ل اا اخير يه صل اله لوال ؟! 


ج- إِنَّ الإمام ابن حبان رحمه الله إنما ذكر الإباحة التي تدل على استثناء من 
أصل عام مانع» فلو كان الأصل هو الاعتراض لما احتاج أن يأتي بدليل الإباحة» 
بين العيد الشريفي عد الاعتراض واجباً ومبجاً عاماً لا بد للمسلم أن يسير عليه 
كا سار عليه الصحابة بزعمه!. 
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قال العيد شريفي في أول رده: ((فيبدو أنَّ هذا الرجل لم يفهم كلية المنهج 
الل 6 ا جه اللى اريف ي ا اللا وقد رفا ل کی با 
موطن؛ ويا أن المسلم إذا كان له من العلم ما سمع به حديثاً للنبي صل الله عليه 
وسلم وقال به أحد العلماء (!!) بخلاف ما عنده من العلم يجب عليه أن يبن 
وأن يعترض ليعلم الصواب من الباطل» وقلنا أن هذا المنهج منهج نبوي ربّى 
عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من خلال تعامله صل الله 
عليه وسلم مع أصحابه)). 

فهل كان الصحابة الذين استسلموا لأمر النبي صل الله عليه وسلم في 
حوادث كثيرة -وقد ذكرنا أمثلة منها- آثمين لآنهم فرّطوا في أداء الواجب؛ ألا 
وهو الاعتراض وعدم التسليم؟! 

وكيف يوجب علينا الشارع قبول الأخبار والأحكام مع التسليم لما 
مطلقاء ثم يوجب علينا الاعتراض وعدم التسليم إذا أخبرنا بخلاف ما كنا 
نعلم؟!!! 

والله تعالى يقول: ((وَلَوْ کان مِنْ عِندٍ عَبْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَِيرًا)). 

د- هل يعتقد الإمام ابن حبان رحمه الله أن سبب اعتراض عمر رضي الله 
عنه بعد جواب النبي صل الله عليه وسلم؛ لكون عمر لا يعظَّم مقام الرسول إلى 
العصمة ولا يدّعيها له في هذا المقام من الكلام» فيظن عمر أنَّ النبي صلى الله 


لوكت كيد 
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عليه وسلم تكلم من جهة كونه بشرا يخطئ ويصيب لا من جهة كونه مبلغا عن 
الله عز وجل؛ كما صرح بذلك العيد شريفي فقال: ((وإلى غير ذلك من الأدلة 
التى نشأ عليها وتربى عليها الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم» ولم يعظموا 





مقام الرسول إلى العصمةء ولم يوصلوه إلى العصمة ليدَّعوا له العصمةء إنا هو 
بعصو كي يواخ عن امد مدعا باخ حي خا ودين عن ريل حو بر 
مثلهم))؟!. 

فهل قال الإمام ابن حبان ذلك أو ظنّ ذلك؟! 

ا 


فاين كلام الإمام ابن حبان من كلام العيد شريفي؟! 


؟- بتبويب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: ((باب مَنْ سَمِعَ شَيْئا 
o‏ سس هي وس( م 2 : 3 87 جو ر چ -ه مو لهل ا ۴ رر ب رهبي 
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عمَّرٌ قال حدثني ابن أبي مليْكة أن عَائِسَّة روج النبيٌ صَلى الله عليّهِ وَسَلمّ كَانَتَ 
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لا تمع شیا لا تغرف إلا رَاجَعَت فيه حَتى تعرفة» ون النبيّ صل الله عليه 
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و 


قلت: 

فلينظر القراء المنصفون إلى هذا الاستدلال الغريب؟! 

هل يجدوا فيه اعتراضاً من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعدم تسليم 
خبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم العيد شريفي؟! 

آم كان لطلب فهم وزيادة معرفة وبيان» ولدفع إشكال في الأذهان؛ بسبب 
ما تراه من تعارض ظاهر بين نصين؟ ! 

فين طلب الفهم والبيان والمعرفة لرفع الاستشكال؛ من الاعتراض وعدم 
التسليم لعدم تعظيم مقام العصمة والنبوة في مثل هذا الحال؟! 
أقول: 

اریپ أن اليد شر نی قد ناتف سه .رده هذا عل ما قاله في 
جلسته المردود عليها؛ ففي جلسته الأولى صرَّح بالاعتراض وعدم التسليم كا 
تقدّم في النقل» بيدا في جلسته هذه علق على تبويب البخاري فقال: 
((ف"راجع” معناه ماذا؟! كما قال ابن حبان اعترض با لديه من دليل شرعي 
اأرجولة يد امبرل نول غلم O‏ 

فهنا صرح أن هذا الاعتراض ليس تابعاً من عدم التسليم؛ بين) في جلسته 


الأولى قال: ((فكان إذا أخبرهم بثىء ثم فعل بخلاف ما أخبرهم به ما كان 


اہی 
ل 





١ تَحْصينٌ العقول من وَساوس الويد شريفي في تفريرء ميدأ الاخټراض وَعَدَم اليم لأر الله والرّسول‎ N» 


منهم إلا أن يعترضوا ولا يُسِلَّموا))!!!» وهذا الذي جعلنا نعترض عليه ونرد 


وو 


ول 


رخاوا فاضا ار ار اا 

العيد شريفي في جلسته الأولى جعل السبب في تقرير مبداً الاعتراض على 
الرسول صل الله عليه وسلم وعدم التسليم بسبب كون الرسول صل الله عليه 
وسلم بشرا؛ أي قد يخبرهم بالأمر فإذا رُوجع فيه واعترض عليه با أخبرهم من 
قبل فلعله يرجع عنه ويكون هذا من باب الخطاً أو النسيان أو السهو أو الغفلة؛ 
ولهذا قال: ((ولا يَدَّعوا نبوة ولا علم كامل وغير ذلك» وإنما يعترضون لما لديهم 
من أدلة)»» وقال: ((ولم يعظّموا مقام الرسول إلى العصمة» ولم يوصلوه إلى 
العصمة ليدَّعوا له العصمة» إنا هو معصوم فيم| يبلغ عن الله فبعدما بلغ لحم ما 
جاءهم عن ربهِ فهو بشر مثلهم))ء بينما في جلسته الثانية ذكر أن سبب هذا 
الاعتراض من باب طلب البينة والتعلم فقال: ((معنى هذا: أن النبي صل الله 
عليه وسلّم إذا حدّث بخلاف ما عند الصحابي من علم سابق أخبره الله به أو 
النبي صل الله عليه وسلم اعترض اعتراضاً استفسارياً ليأخذ الأمر على بينة 
وعلى علم؛ فهذا نهج نبوي» حتى تتربى عليه الأجيال التي رَبّيت على التسليم 
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للشيوخ. وما من [كلمة غير واضحة] في هذا العصر إلا بسبب هذا التسليم» 


وهذه التربية الصوفية» التسليم!» التسليم!» ن نسلّم؟! تُسلّمِ لله وللرسول)). 


و 


قلت: 

ولينظر القارئ المنصف إلى هذه الحيدة!» فهل ناقشناه في مسألة التسليم 
للعلماء والشيوخ أم التسليم لله والرسول؟! 

ثم مَنْ أراد أن ينقض مسألة التسليم للشيوخ؛ هل يستدل بها كان من 
الملائتكة مع رب العالمين» وبا كان من الصحابة مع النبي خاتم النبيين عليه 
السلام؟! 

ماذا لو قال له الصوفية الذين أشار إليهم: 

كر ل ر ا وا اص كاتا سامون 
للنبي صل الله عليه وسلم!ء فأين وجه استدلالك على ذم التسليم من هذه 
المواقف التي أشرت لمها؟! 

فإما أن يتناقض! 

وإما أن تعود حليمة إلى عادتها القديمة!؛ فيزعم أن الملائكة والصحابة ل 
يُسلّموا!!!» ليصح له وجه الاستدلال بم| ذكره. 
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۳- استدل العيد شريفى على المبداً الذي يقرره (وجوب اعتراض 
الصحابة على الرسول صل الله عليه وسلم إذا أخبر بخلاف ما يعلمون من 


۶ 1 ا وو ا 
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ام تتثر» اا لبي صل الله عاو لوا عنص «((لا يدخ 


0ے 


لار ِن سَاءَ اله مِنْ أَصضحَاب الشَّجَرَةِ أَحَدٌ من الَّذِينَ بَايَعُوا تَها)) قَالَتْ: بى ي 
رَسُولَ الله فَانتهَرَمَاء فَقَالَتْ حَفْصَةُ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا))» فقا ال 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قَالَ الله عَرَّ وَجَلّ: ((َمَ تتَجّي الَّذِينَ انَقَوَا وَنَذَرُ الظَاينَ 
فيهًا جزياً)) ثم علق على الحديث» ثم نقل كلام القاضى عياض في إكمال المعلم 
شرح صحيح مسلم: ((وقول حفصة: بلى» وانتهار النبي عليه الصلاة والسلام 
هاء وقوها: "وَإن مكح إلا وَارِدُها"؛ وقوله صل الله عليه وسلم "ته ب 
الَّذِينَ انَقَوْا؛ كله دليل على المناظرة في العلم» وجواز الاعتراض والسؤال فيه 
لاستخراج الفائدة» وهو مقصد حفصة إن شاء الله لا أنها قصدت رد مقال 
النبي عليه الصلاة والسلام» ولكن قوها: "بلى" جاء طلباً لشأن لما أشكل هذا 
عا تاجف إل من هو هذا اللا آلا 1 سه م عل 


8 
٠ 


و 


الصلاة والسلام)). 
قلت: 
أولآً؛ لو كان الاعتراض واجباً ىا يزعم العيد شريفي» لما انتهرها صلى الله 


عليه وسلم ابتداء!» لأا ما قامت إلا بالواجب الشرعي على حد زعم 


تَحْصِينُ العُقولٍ مِنْ وساو س العيد شريفي في كفريرو مدا الاعْتراض وَعَدَم التَسْلِيم لامر الله والرّسول 


الشريفي!. فانتهاره صلى الله عليه وسلم من أقوى الأدلة على نقض دعوى 
الشريفيء وأنَّ الواجب التسليم وعدم الاعتراض على ما أخبرها به صل الله 
عليه وسلم؛ لأنّ أخباره ما هي إلا وحي من عند الله يجب قبوها والتسليم لاء 
وهي ليست أخبار ثقات حتى ينازع فيها هؤلاء كعادتهم!!!ء فلينتبهوا!. 

ثم لما رأت آم المؤمنين حفصة رضي الله عنها انتهار النبي صلى الله عليه 
وسلم سارعت إلى بيان أنَّ قوها لم يأت من اعتراض وعدم تسليم كما يزعم 
الشريفي!» وإنما من فهم نص آخر من القرآن ظاهره مالف ما سمعته من النبي 
صل الله عليه وسلم» فذكرت له الدليل الذي أشكل عليها وطلبت تفسيره. 
فأجاب عنه النبي صل الله عليه وسلم» فهذا هو وجه کونہا مناظرة ىا قال 
القاضي عياض. 

والقاضي عياض ذكر أن هذا الدليل فيه جواز الاعتراض والسؤال 
لاستخراج الفائدة لا من باب رد القول» وهو لم يقل (وجوب) الاعتراض 
و(عدم التسليم) و(عدم النظر إلى العصمة والنبوة) في مثل هذا الحال لكونه 
صل الله عليه وسلم بشراً مثلنا؛ ىا يزعم العيد شريفي!!. 

وصدق مَنْ قال: 


سارت مشر قة وسرت مغربا TRESS E‏ 0ه شتان بین مشرق ومغرب! 





N»‏ تَحْصِيِنُ العقول مِنْ وساو س العيد شريفي في تَقريره مَبْدَأْ الاغْتّراض وَعَدَم التَسْليم لِأمْرِ الله والرسول 
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و 


قلت: 

والغريب أنَّ العيد شريفي علّق على كلام القاضي عياض بقوله: ((هذا 
القاضي عياض ما يعرف كذلك؛ متى يجب التسليم ومتى يجب الاعتراض؟!» 
وهذا [يقصد كاتب هذه السطور] لا يفرّق بين التسليم وبين الاعتراض!))» ثم 
قال جليسه: ((الإشكال عند هذا الكاتب في كلمة "اعتراض" وهو قَهِمَ أن 


الاعتراض ضد الاستسلام!» وأنث يا شيخ قلت: "الاعتراض استفساري")). 


فأقول لما معاً: 

هل الإشكال عندي آم عندكم؟! 

مَنْ الذي قال: ((فكان إذا أخبرهم بشيء ثم فعل بخلاف ما أخبرهم به ما 
كان منهم إلا أن يعترضوا ولا يُسلّموا))؛ آنا أم شيخكم العيد شريفي؟! 


2 


صدق من قال: رمتنى بدائها وانسلت! 
فالعيد الشريفي هو الذي لم يفرّق بين الاعتراض والتسليم في حال أخبر 
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وأنا ما استنكرت الاعتراض الاستفساري فحسب!. وإنما استنكرت 
الاعتراض وعدم التسليم كا هو ظاهر جداً من عنوان مقالي وردي» فالحمد لله 
الذي أظهر الحق وجعلكم تستنكرون التسليم أيضاً!. 

وما يدل على أنَّ المقال الذي رددت فيه على الشريفي قد أَنَّر فيهم ولله 
الفضل وحده؛ ما قاله تلميذه في بداية الجلسة الحديدة: ((شيخ؛ لما ذكرتم كلام 
الملائكة مع الله تعالى» وكلام الصحابة لما كانوا يستفسرون من الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ أنتم قلتم: "اعتراض استفساري" ذه العبارة» ولم يكن دأبهم 
الاعتراض!» ولم تقولوا هذا!ء وإنا كانوا يستفسرون أو إن صح التعبير 
يعترضون اعتراضاً استفسارياً لما يبدو لهم من النبي صل الله عليه وسلم ما 
يُناقض ما عندهم من أدلة أو ما سبق أن تعلموه منه)). 

قلت: 

فلينظر القارئ إلى قول التلميذ: ((أو إن صح التعبير يعترضون اعتراضاً 
استفسارياً))» فهو متحرّج من هذه اللفظة في أول الجلسة!ء لكنه لما سَمِعَ كلام 
شيخه الذي كرر "الاعتراض الاستفساري”" في هذه ا لجلسةء لم يعترض التلميذ 
وسلو طن العبارة وقال ا ون ےا 

فمَنْ الذي تأثْر بالتريبة الصوفية في التسليم وعدم الاغتراض عل 
الوا 
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وأما دعواه أنَّ شيخه العيد شريفي ل يقل أنَّ الملائكة كان دأيهم الاعتراض 
على الله؛ فهذه دعوى تخالف التصريح الذي قاله شيخه في جلسته الأولى: ((إذن 
كانت الملائكة هكذا مع رب العالمين؛ 

وعلى هذا ال لنهج سار صحب محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
تعاملهم معه))!!!. 

فماذا يفهم هذا التلميذ من عبارة: ((كانت هكذا مع رب العالمين» وعلى 
هذا النهج...))؟! 

فهي عادة ومهج!!! 

فهل ظهر لك الآن مَنْ يصدق عليه وصف "الافتراء" حقاً؟ !! 


فالحمد لله على توفيقه. 


وآخيرا: 

أما ما سوى هذه النقول التي استدل بها العيد شريفيء فلا أرى أنها 
تستحق التفصيل في الجواب عنهاء لأن العيد شريفي ذكر بعض الأمثلة التي بين 
معناها من حيث الإجمال في كلام شيخ الإسلام أعلاه» ولم يرد عليه بكلمة!ء فلا 
حاجة إلى إطالة الكلام وتكرار الجواب. 








تَحْصينُ اقول مِنْ وَساوس العيد شريفي في فيه َا الاغتّراض وَعَدَم التَسْلِيمٍ لامر الله والرّسول « 
إا 

وقبل أن أختم كلامي هذا؛ أحبٌ أن أنقل ثلاثة نقول عن العلامة ابن 
القيم رحمه الله قيمة ونافعة في موضوعنا هذاء لعل الله عر وجل أن يشفي با 
صدور المعترضين» ويذهب عنهم الحرج والضيق الذي في نفسهم» ويرفع عنهم 
الوساوس والشكوك التي في عقوهم. والله الحادي إلى سواء السبيل: 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في خاتمة كتابه [التبيان في أقسام القرآن 
ص :]77١‏ ((ومن ذلك قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا 
سبحانه بنفسه المقدّسة قساً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا 
وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول» ولم يثبت هم الإيهان بذلك أيضاً 
المعارضة والاعتراضء فهنا قد يحكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه» ولا 
من انتفاء الحرج» فالحرج مانع» والتسليم أمر وجودي» ولا يلزم من انتفاء 


الحرج حصوله بمجرد انتفاته» إذ قد ينتفي الحرج ويبقى القلب فارغاً منه ومن 
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إا 
ege‏ 
الرضى به والتسليم له فتأمله» وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم عل 
انتفاء إيمان أكثر الخلق؛ وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في 

قلت أكثر من يدعي الإسلام آم لا؟»). 
وقال رحمه الله في [الصواعق المرسلة 408-901/7]: ((إِنَ ن هذه 
المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير 
سلطان ويغير علم» وأخبر أن مضدر تلك المجادلة كبر واستكبار عن قبول اق 
ممن يرون أنهم أعلم منهم؛ كا قال تعالى: "فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
با عندهم من العلم"» وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة إذا كان عندها شيء 
من علم قد تميزت به عمن هو أجهل منها وحصل هما به نوع رياسة ومالء فإذا 
جاءها مَنْ هو أعلم منها بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه ومعرفته 
عارضته بها عندها من العلم وطعنت في عنده بأنواع المطاعن؛ قال تعالى: 
"كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبر جبار"» وقال تعالى: "الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه"» والسلطان هو الكتاب المنرّل من السماءء وقال 
تعالى: " وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احق" وقال تعالى: "وما نرسل المرسلين 
إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا 


آياتي وما أنذروا هزواً". وهذا كثير في القرآن يذم به سبحانه الذين عارضوا كتبه 









تَسخْصينٌ العَولٍ ِنْ وَساوس الود شريفي في كفريرو بدا الاعتّراض وَعَدَم اليم لأر الله والرسول 


اا 


ERS 


ورسله با عندهم من الرأي والمعقول والبدع والكلام الباطل مشتق من الكفرء 
فمن عارض الوحي بآراء الرجال كان قوله مشتقاً من أقوال هؤلاء الضلال. 

قال مالك: "أوَ كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجدله". ومَنْ وقف على أصول هؤلاء المعارضين 
ومصدرها تبين له آنا نشأت من أصلين: من كبر عن اتباع الحق» وهوى معمي 
للبصيرة وصادمته شبهات» كالليل المظلم» فكيف لا يعارض من هذا وصفه 
خبر الأنبياء بعقله وعقل من يحسن به الظن؟!ء ثم دخلت تلك الشبهات في 
قلوب قوم هم دين وعندهم إيهان وخير فعجزوا عن دفعها فاتخذوها ديئاً 
وظنوها تحقيقاً لما بعث الله به رسوله فحاربوا عليها واستحلوا ممن خالفهم فيها 
ما حرمه الله ورسوله؛ وهم بين جاهل مقلد» ومجتهد مخطئ حسن القصدء وظالم 
معتد متعصب» والقيامة موعد الجميع» والأمر يومئذ لله)). 

وقال رحمه الله في [الصواعق المرسلة :]١١10-١1١ 87 /١‏ ((إِنَّ الصحابة 
كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه» فيوردون إشكالاتهم على النبي صلى الله 
عليه وسلم فيجيبهم عنهاء وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم 
ظاهرها التعارض» ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولاً يعارض النص البتة» 
ولا عرف فيهم أحد -وهم أكمل الأمم عقولاً- عارض نصاً بعقله يوماً من 
الدهر وإنها حكى الله سبحانه ذلك عن الكفار كما تقدم؛ وثبت في الصحيح عن 
النبي أنه قال: "من نوقش الحساب عذب". فقالت عائشة: يا رسول الله أليس 
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ت و 
الله يقول: "فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً"؟ فقال: "بل 
ولكن ذلك العرض» ومن نوقش الحساب عذب"» فأشكل عليها الجمع بين 
النصين حتى بين ها أنه لا تعارض بينهماء وأن الحساب اليسير هو العرض الذي 
لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله؛ كا قال تعالى: "يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية"» حتى إذا ظن أنه لن ينجو نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته و رحمته 
فإذا ناقشه الحساب عذبه ولا بد. ولما قال: "لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة"» قالت له حفصة: أليس الله يقول: "وإن منكم إلا واردها". قال: "ألم 
تسمعي قوله تعالى: "ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً"؟» فأشكل 
عليها الجمع بين النصين» وظنت الورود دخوها كا يقال: ورد المدينة إذا دخلهاء 
فأجاب النبي أن ورود المتقين غير ورود الظالن» فإن المتقين يردونها وروداً 
ينجون به من عذابهاء والظالمين يردونها وروداً يصيرون جثياً فيها به» فليس 
الورود كالورود. وقال عمر يوم الحديبية: ألم تكن تحدثنا آنا نآتي البيت ونطوف 
به؟ فقال: "هل قلت لك إنك تدخله العام؟!". قال: لاء قال: "فإنك آتيه 
ومطوف به"» فأشكل على عمر رجوعهم عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام 
ولا طافوا بالبيت وظن أنَّ الدخول والطواف الذي بشرهم به ووعدهم النبي 
صل الله عليه وسلم بذلك العام» فبين له أنَّ اللفظ مطلق لا دليل فيه على ذلك 
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ا 
يجيو 
ولا أنزل الله عز وجل: "ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءاً يجز به"» قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله؛ جاءت قاصمة الظهرء وأينا ‏ 
يعمل موا قال "با اباك البيت سے ؟ الج و اليف تيك 
اللأواء؟"» قال: بلى» قال: "فذلك مما تجزون به"» فأشكل على الصديق أمر 
النجاة مع هذه الآية» وظنً أنَّ الجزاء في الآخرة ولا بد فأخبره النبي صلى الله 
عليه وسلم أن جزاءه وجزاء المؤمنين ب| يعملونه من السوء في الدنيا با يصيبهم 
من النصب والحزن والمشقة واللآواء» فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم ولا يعاقبون 
عليها في الآخرة» وهذا مثل قوله: "وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت 
أيديكم"» ومثل قوله: "ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك"» وقوله: "أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو 
ق غيل أنفسكو"؛ وإن كان قوله: "من يعمل ف به" آعم» انه يعاو 
الجزاء في الدنيا والآخرة. ولا نزل قوله تعالى: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم 
بظلم أولئك هم الآأمن وهم مهتدون"» قال الصحابة: وأينايا رسول الله لم يلبس 
إنزانه بظلى؟ فال "قلق الشركة 1ل تسمهوا قول الد الضالبة إد الشركة لظي 
عظيم" فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أنَّ ظلم النفس داخل فيه وأنَّ من 
ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون آمناًء أجابهم بأنَّ الظلم الرافع للأمن والهداية 
على الإطلاق هو الشركء وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل 
فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء 
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اا 


ERS 


والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم» 
فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والحدى المطلقء ولا يمنع ذلك أن يكون 
مطلق الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الحدى؛ فتأمله» فالمطلق للمطلق 
والحصة للحصة. 

ولا أنزل الله سبحانه قوله: "لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا 
ما في آنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء" أشكل 
ذلك على بعض الصحابة» وظنوا أن ذلك من تكليفهم مالا يطيقونه» فأمرهم 
النبي صل الله عليه وسلم أن يقابلوا النص بالقبول لا بالعصيانء فبين الله 
سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وأنه لا يؤاخذهم ب) 
نسوه وأخطؤوا فيه» وأنه لا يحمل عليهم إصراً كا حمله على الذين من قبلهم. 
وأنه لا يحملهم مالا طاقة لهم به» وأنهم إن قصّروا في بعض ما أمروا به أو نهوا 
عنه ثم استعفوه واستغفروه عفى عنهم وغفر لهم و رحمهم, فانظر ماذا أعطاهم 
الله لما قابلوا خبره بالرضا والتسليم والقبول والانقياد دون المعارضة والرد؟!. 





نفوذللك أن حاف اا سيق ترلنه "إن سيب كا اهل عليه" 
عارضته بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". ولم تعارضه بالعقل» بل 
غلّطت الراوي» والصواب عدم المعارضة وتصويب الرواة» فإنهم تمن لا يتهم 
وهم عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم» والعذاب الحاصل للميت ببكاء أهله 


عليه وهو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه» والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هو عقوبة 





تَحْصِينٌ العُقولٍ مِنْ وَساوسٍ العيد شريفي في فيرو مبْدَآًالاغّْراض وَعَدَم التَّسْليمِ لأمْرِ الله والرّسول 


اا 


لعي اعدف 


البريء وأخذه بجريمة غيره» وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم بمصيبة غيره» 


فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقوهم وارائهم وإن كانوا يطلبون ا 





بين نصين يوهم ظاهرهما التعارض. وهذا لما عارض بلال بن عبدالله قوله: "لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله" برأيه وعقله وقال: والله لنمنعهن» أقبل عليه أبوه 
عا که هيا اانه فلت وال اعا عن رول الله ول و 
لنمنعهن؟!» ولا حدّث عمران بن حصين عن النبي صل الله عليه وسلم بقوله: 
IE E ay‏ مدو قار وف شيعا تاقد 
انيم عور اذ بم فق ونان حا تلك عن وسو الل وار ل سرع كارا و 
E‏ اللعاوضى 1 Be Sag CE ES‏ 
بن الصامت بقول النبي صل الله عليه وسلم: "الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء" 
الحديث» قال معاوية: ما أرى بهذا بأساً؛ يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلاً!ء 
غضب عبادة وقال: تراني أقول قال رسول الله وتقول ما أرى بهذا بأساً لا 
أساكنك بأرض أنت بها أبداً!» ومعاوية لم يعارض النص بالرأي وكان أتقى لله 
من ذلكه وإن] خصص غدرمة وقد بطلته برذه الصورة وها شابيهاء ورای أن 
التفاضل في مقابل أثر الصنعة لم يدخل في الحديث» وهذا ما يسوغ فيه 
الاجتهاد!ء وإن| أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرأي» ولو قال له: نعم 
حديث رسول الله على الرأس والعين ولا يجوز مخالفته بوجه ولكن هذه الصورة 
لا تدخل في لفظه فإنه إنها قال "الفضة بالفضة مثلاً بمثل وزناً بوزن" وهذه 





تَحْصينُ العقَولٍ مِنْ وَساوس العيد شريفي في تَفْيرِه مَبْدَآًالاغتّراض وَعَدَم التليم لأمْرِ الله والرّسول 
اا 
ات و 
الزيادة ليست في مقابلة الفضة وإنا هي في مقابلة الصنعة ولا تذهب الصنعة 
هدراً؟ لا أنكر عليه عبادة فن هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد بها. 
کا أنه هو ومعاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة لما ورثوا المسلم من الكافر 
ولم يورثوا الكافر من المسلم لم يعارضوا قوله: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم". بآرائهم وعقوهم» بل قيدوا مطلق هذا اللفظ أو خصوا عمومه» وظنوا 
أن لمراد به الحرربي» كما فعل ذلك بعض الفقهاء بقوله: "لا يقتل مسلم بكافر". 
حيث حملوه على الحربي دون الذمي والمعاهد. والصحابة في ذلك التقييد 
والتخصيص أعذر من هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا موضعهاء وقد كان 
السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون المعارض على 
ذلك. وكان عبدالله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله وأمره 
لأصحابه بهاء فيقولون له: إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا؟ فلا أكثروا 
عليه» قال: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله 


وتقولون قال أبو بكر وعمر"» فرحم الله ابن عباس كيف لو رأى أقواما 








يعارضون قول الله ورسوله بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم 
بن صفوان وبشر المريسي وأبي الهذيل العلاف وأضرابهم؟!!. ولقد سئل عبدالله 
بن عير عن معا کے فار يبان فقيل له إن ابات کی ااا ال إن أي 1 


يرد ما تقولون» فل| أكثروا عليه» قال: أفرسول الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟!!. 


A 





تَحْصِينٌ العُقَولٍ مِنْ وَساوس العيد شريفي في فيرو مَبْدَاً الاعْتراض وَعَدَم التشليم لامر الله والرّسول 


2 
شْ 
3 


1 


ولا حدّث حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم في 
تفسير قوله: "فلا تجلى ربه للجبل"» قال: وضع إصبعه على طرف خنصره فساخ 
الجبل» أنكر عليه بعض الحاضرين وقال: أتحدّث بهذا؟! فضرب حماد في صدره 
رل سوقاف ع ابت عن آل هن اللي صل الث عليه رس وقول ادق 


ناكا 


في صدورهم وأعظم في قلومهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائناً من 





كان»» ولا بشت قدم اذفان إلا على ذلك» وفتح تات هذه المعارضة الباطلة 55 
ناب لواف فوا اهناف 


قلت: 

فلينظر العيد شريفي وتلميذه إلى كلام العلامة ابن القيم هذا؛ هل وصف 
الصحابة بأنهم كانوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم؟! أم كان يقول 
عنهم: ((إن الصيحابة كانوا يستشكلوق بعض النصوص» فيوردون إشكالاتبم 
على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عنهاء وكانوا يسألونه عن الجمع بين 
النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض))؟. 

وأما معارضة الصحابة والعلماء بعضهم لبعض بم ظاهره التعارض في 
النصوص؛ فليس محلاً للنزاع بيننا!!» لأنَّ أصل التعارض بينهم اختلاف 


تَحْصِينُ العُقولٍ مِنْ وساو س العيد شريفي في تَقْربرِه مدا الاعټراض وَعَدَم التَسْلِيم لامر الله والرّسول 


الأفهام» أما الاعتراض على الرسول صل الله عليه وسلم فلا يجوز قطء لأنَّ 
أفهامنا تبع له» وهو معصوم فيا يخبر به ويأمر وينهى ويتعبّد. ولا نقول بأنه 
معصوم فيا أخبرنا بها ليس عندنا به علم سابق» وغير معصوم ب عندنا به علم 
سابق!؛ ولهذا فيحق لنا أن نعترض عليه في الثاني!» ولا يحق أن نعترض عليه في 
الأول؛ كا أفهم ذلك من كلام العيد شريفي أعلاه» وهذا تأصيل خطيرء فعليه 
أن يتق الله ويخشاه» ويترك هذه الوساوس والشكوك والشبهات» وليحذر طلبة 
العلم من مثل هذه التأصيلات الفاسدة. والله الموفق. 


وكتبه: 


ابو معاذ رائد آل طاهر 














تَحْصِينُ العُقولٍ مِنْ وَساوس العيد شريفي في كفريرو مَبدَاً الاعْتراض وَعَدَم التَسْلِيم لامر الله والرّسول 


الفهرس 


هو .4 


معلمه 


نص كلام العيد شريفي في تقريره ا الاعتراض وعدم التسليم لآمر الله 


والرسول 


الوقفة الأولى: دعواه أن الملاتكة كانت على نهج الاعتراض مع الله عز وجل دعوة 
باطلة لا تغيب عن أجهل الناس 

الوقفة الثانية: دعواه أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سائرين على 
نهج الاعتراض وعدم التسليم؛ في حال تغير فعل النبي صل الله عليه وسلم على 
اا اجا هده دعوى باطلة ايها 

الواجب على أهل الإيمان التصديق با أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 
والامتثال لأمره والكف عن نيه» والانقياد والتسليم لأمره وحكمه من غير 
اعتراض ولا خيرة ولا توقف أو تردد» بل يسارعون إلى تنفيذ أمره سواء ظهرت 
لهم حكمته أو لم تظهر 

الجواب على رد العيد شريفي على المقال 

أولا 

ا 

ثالغا 

ثلاثة نقول عن العلامة ابن القيم رحمه الله قيمة ونافعة في موضوعنا هذا 
الفهرس 
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